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   الهبـة والصدقـة-  ٢٤

 : المواساة بالمال على ثلاث مراتب •
ــــــة عبــــــدك: الأولى -١ ِّأن تنــــــزل المحتــــــاج منزل ــــــه ابتــــــداء،ُ  ولا تحوجــــــه إلى ،ً فتعطي

 .  وهي أدناها،السؤال
ِّأن تنز: الثانية -٢  .  وترضى بمشاركته إياك في مالك،له منزلة نفسكُ
ِّ وهذه مرتبة الصديقينُوهي أعلاها أن تؤثره على نفسك،: الثالثة -٣ ِّ . 
ــــر عـــوض، وفي معناهـــا الهديـــة : الهبــــة • هــــي تمليـــك المــــال في الحيــــاة لغـــيره بغيـ

 . والعطية
 .ً طلبا للثـواب مـن االله تعالى؛طى للفقراء والمحتاجين مـن مـاليُـعهي ما : الصدقة •
 :حكم الهبة والصدقة •

لهبــــة والهديــــة الهبــــة والــــصدقة كلاهمــــا مــــستحب، وقــــد حــــث الإســــلام عــــلى ا
والعطيـــة والـــصدقة؛ لمـــا فيهـــا مـــن تـــأليف القلـــوب، وتوثيـــق عـــرى المحبـــة بـــين 
َالنــاس، وتطهــير النفــوس مــن رذيلــة البخــل والــشح والطمــع، وجعــل لمــن فعــل  َ َ

 . والثواب العظيم،ذلك ابتغاء وجه االله تعالى الأجر الجزيل
 : في الإنفاقهدي النبي  •

 أجـــود النـــاس، ء، وكـــان رســـول االله االله جـــواد كـــريم، يحـــب الجـــود والـــسخا
 ويثيــب عليهــا، ويــدعو ،وكــان أجــود مــا يكــون في رمــضان، وكــان يقبــل الهديــة

ُإلى قبولها، ويرغب فيهـا، وكـان أعظـم النـاس صـدقة بـما ملكـت يـده، لا يـسأله  ُِّ َ
ً قلـــيلا كـــان أو كثـــيرا، يعطـــي عطـــاء مـــن لا يخـــشى الفقـــر، ،ًأحـــد شـــيئا إلا أعطـــاه ً
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 .صدقة أحب شيء إليهوكان العطاء وال
ـــما يأخـــذه منـــه، إذا  ـــما يعطيـــه أعظـــم مـــن سرور الآخـــذ ب وكـــان سروره وفرحـــه ب

 .عرض له محتاج آثره على نفسه
وكـــان ينـــوع في أصـــناف عطائـــه وصـــدقته، تـــارة بالهبـــة، وتـــارة بالـــصدقة، وتـــارة 
بالهدية، وتارة يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، وتارة يقـترض الـشيء فـيرد 

ًه، وتارة يشتري الشيء ثم يعطي البـائع الـثمن والـسلعة جميعـا، ولـذلك أكثر من
ًكـان أشرح النــاس صـدرا، وأطيــبهم نفـسا، وأنعمهــم قلبـا فــصلوات االله وســلامه  ً ً

 .عليه
 : فضل الجود والإحسان •
[ (  : قال االله تعالى-١  \ [  Z Y X W V U  T 

j i h g f e d c b a ̀  .]٢٧٢ /البقرة [)̂ _ 
ـــرة رضي االله عنـــه قـــالعـــن أبي و -٢ ِمـــن تـــصدق بعـــدل «: قـــال رســـول االله : هري ْ َّ ََ َ ِْ َ َ

َتـمرة من كسب طيب، ولا يـقبل االله إلا الطيب وإن االله يتقبلـها بيـمينــه ثـم يربيهـا  ِّ ُ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ َ َ ِّ َْ َّ ْ َ ُْ َ َّ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ ُ َّ َُ ٍَ ٍ َ
َلصاحبـها كمـا يربي أحـدكم فلوه حتى تـ َّ َُ ُ َّ َ ِّ ُ َ َُ َ ْ َ َُ ََ ِ ِ ِكون مثل الجبلِ َ َ َ ْ َِ  .متفق عليه.  »ُ

 :حكم أخذ العطاء •
ْمن جاءه مال  فإنما هـو ، ولا مسألة فليقبله ولا يرده، من غير إشراف، أو شيء،َ

 . وإن شاء تصدق به،َّرزق ساقه االله إليه، فإن شاء تموله
َعـن ابـن عمـر رضي االله عـنهما أن رسـول االله  ُ َ َّكـان يــعطي عمــر بـن َ ْ ْ َُ َ ُ ِ َ ِ الخطــاب َ َّ َ

ُالعطــاء فيـــقول لـــه عمــر َ َُ ُ َ ََ ُ ُ َ ُأعطــه يــا رســول االله أفقــر إليـــه منِّــي، فقــال لـــه رســول االله : َ َ َ َ َُ َ َ ُ َُ ْ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ
                                                        

 ).١٠١٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٤١٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 :» ٍخذه فتـمولـه أو تـصدق بــه، ومـا جـاءك مـن هـذا المـال وأنـت غـير مـشرف ِ ِِ ِْ ُ ْ َ َ َُ َ َ ْ َّ َ ََ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ُِ َ َ ْ َ َْ َ ْ ُ
َولا سائل فخذه، وم ََ ُ َْ َُ ٍ َا لا فلا تتبعه نفسكِ َ ْ ََ ْ ُُ ْ  .متفق عليه.  »ِ

 . تجوز الصدقة على المسلم وغيره من أهل الأديان •
 :ما تنعقد به الهبة •

 أو ، أو أهـديتك،تنعقد الهبة بأي صيغة تفيـد تمليـك المـال بـلا عـوض كوهبتـك
أعطيتـك، وبكـل معاطــاة دالـة عليهـا، وتجــوز هبـة كـل عــين يـصح بيعهـا، ويكــره 

َّقلتردها وإن  َ. 
 :كيف يعطي الإنسان أولاده •
ُ يجـوز للإنـسان أن يـــعطي أولاده حـال حياتــه، ويجـب عليـه التــسوية بيـنهم عــلى -١

ِّحسب ميراثهم، فإن فضل بعضهم على بعض سوي برجوع أو زيادة ُ َّ َ. 
مانـة، أو كثــرة أولاد، َ إذا أعطـى الإنـسان أحــد أولاده لمعنـى فيــه مـن حاجــة، أو ز-٢

تغاله بالعلم ونحـوه جـاز التخـصيص مـن أجـل ذلـك، ويحـرم أو مرض، أو لاش
 . ذلك على سبيل الأثرة

ــاه أتــى بــه رســول االله : عــن الــنعمان بــن بــشير رضي االله عــنهما أنــه قــال  إن أب
ًإني نحلــت ابنــي هــذا غلامــا كــان لي، فقــال رســول االله : فقــال ْ َ َ :» َأكــل ولـــدك َ َِّ َ ُ َ

َنحلتـه مثـل هـذا؟ َْ َ ِْ ُ ََ ُفارجعه«: لا، فقـال رسـول االله : فقـال» َ ْ ِ ْ  .متفق عليه.  »َ
 :حكم الرجوع في الهبة •

ــــه المقبوضــــة إلا الأب، ويجــــوز لــــلأب أن  لا يجــــوز لواهــــب أن يرجــــع في هبت
ــضره ولا يحتاجــه، ولــيس للولــد مطالبــة أبيــه بــدين  يأخــذ مــن مــال ولــده مــا لا ي

                                                        
 .، واللفظ له)١٠٤٥(، ومسلم برقم )٧١٦٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 .، واللفظ له)١٦٢٣(، ومسلم برقم )٢٥٨٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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 . ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه
َقـال عـنهما عن ابن عبـاس رضي االله َقـال :َ ُّالنَّبـي َ ُالعائـد«: صلى الله عليه وسلم ِ ِ َ ِهبتـه فيِ ْ ِ َ ِكالكلـب ِ ْ َْ َ 

ُيقيء ِ َّثم َ ُيعود ُ ُ ِقيئه فيِ َ ِ ْ  .متفق عليه.  »َ
 : لهيسن للمهدي والمهدىما  •

 .يستحب الإهداء للأقارب، والأصدقاء، والوجهاء، والكبار وسائر الناس

 أو أفــضل منــه، ، مقابلــة للجميــل بمثلــه؛ والإثابــة عليهــا،يــستحب قبــول الهديــةو
ًفإن لم يجد دعا لـه، وتجـوز الهديـة للمـشرك وقبولهـا منـه؛ تأليفـا لقلبـه، وطمعـا  ً

 . في إسلامه
ـــد رضي االله عـــنهما أن رســـول االله  ِمـــن صـــنع إليــــه «:  قـــالعـــن أســـامة بـــن زي ِْ َ ُ َْ َ

ِمعروف فقال لفاعلـه ِ ِِ َ َ ََ ٌ ُ َجزاك االله خيرا فقد أ: َْ ْ َ َ ً ْ َ َ َ ِبلغ في الثناَءَ َّ ِ َ َ  .أخرجه الترمذي. »ْ
 : أفضل الصدقة •

ُجــاء رجـل إلى النَّبــي عليــه الــصلاة والــسلام : عـن أبي هريــرة رضي االله عنــه قــال َّ ِّ َ ََ َّ ُ َُ َ ٌَ ِ َ
َفقــال َ َيارســول االله أي الــصدقة أعظــم أجــرا؟ قــال: َ ََ ً َ َْ َّ ُّ ََ َ َُ ُ َْ ِ ٌأن تــصدق وأنــت صــحيح «: َ َ َ َِ َ ْ َّ ََ ََ ْ

َشــحيح ت ٌ ِ ــتَ ــى ولا تـــمهل حتــى إذا بلغــت الحلقــوم قل َـخــشى الفقــر وتأمــل الغنَ َّ ُ َْ ْ َ ُ ُُ ُ َ ْ ََ ُ ْ ُ َِ َِ َ َ َ َِ ْ َ ْ :
ٍلفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ٍ ٍُ َ َ َ ُ َ ُِ ِ َِ َ َْ َ  .متفق عليه.  »َ

 :حكم العطاء عند الموت •

َمــن مرضـــه مــــخوف كالطـــاعون ـــب ونحوهمـــا فـــلا يلـــزم،َْ   ولا يـــصحَ وذات الجنْ
 ولا يـــصح وارث بـــشيء إلا بإجـــازة الورثـــة بعـــد المـــوت، كـــما لا يلـــزم تبرعـــه لـــ

                                                        
 .)١٦٢٢(، ومسلم برقم )٢٥٨٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ).٢٠٣٥(أخرجه الترمذي برقم /صحيح) ٢(
 ).١٠٣٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٤١٩(أخرجه البخاري برقم ، متفق عليه) ٣(
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 . تبرعه بما فوق الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت
ًمـن شـفع لأخيــه بـشفاعة فأهــدى لـه هديــة عليهـا فقبلهـا فقــد أتـى بابــا عظـيما مــن  • ً َ َِ ْ َ

 . أبواب الربا
 :حكم رد الهدية •

ــة، أو يـــعيرك بهــا، أو يجــوز رد الهديــة لــسبب كــأن يعلــ ِّم أن المهــدي صــاحب منَّ ُ ِْ ُ
 . يتحدث بها ونحو ذلك، ويجب رد الهدية إذا كانت مسروقة أو مغصوبة

 :حكم  الهدية لمصلحة •

ْمــن أهــدى هديــة لــولي أمــر ليفعــل معــه مــا لا يجــوز ً كــان حرامــا عــلى المهــدي ،َ
داه هديــة والمهــدى إليــه، وهــي مــن الرشــوة الملعــون آخــذها ومعطيهــا، وإن أهــ

ـــة حرامـــا عـــلى  ـــت هـــذه الهدي ـــه حقـــه الواجـــب كان ـــه، أو ليعطي ًليكـــف ظلمـــه عن
ًالآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه اتقاء لشره، وحفظا لحق الدافع ّ. 

 :لى بأخذ الصدقةوَْالأ •
خير الصدقة وأفضلها مـا كـان عـن ظهـر غنـى، وأن يبـدأ بمـن يعـول، لقولـه عليـه 

ِابدأ بنَ«: الصلاة والسلام ْ َ ْفـسك فتـصدق عليــها، فـإن فـضل شيء فلأهلـك، فـإن ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َِ ْ َ ٌ ْ َ َ ََ ََ ْ ََّ َ ِ
َفـضل عـن أهلـك شيء فلـذي قرابتـك، فـإن فـضل عـن ذي قرابتـك شيء فهكـذا  َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ٌْ َ َ ٌْ َْ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ ِ ْ َ

َوهكذا َ َ ُيـقول. »َ ُ َفبين يديك وعن يـمينك وعن شمالك: َ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ ََ  .مأخرجه مسل. َ
 :فضل النفقة في وجوه البر •

الحــــسنة بعــــشر أمثالهــــا إلى ســــبعمائة ضــــعف إلى أضــــعاف كثــــيرة، والنفقــــة في 
  .سبيل االله بسبعمائة حسنة، واالله يضاعف لمن يشاء

                                                        
 ).٩٩٧( برقم أخرجه مسلم) ١(
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بحــسب حــال المنفــق ونيتــه، وإيمانــه، وإخلاصــه، وإحــسانه، الإنفــاق ويتفــاوت 
ـــذلك، وبحـــسب قـــدر النفقـــة، ون ـــشراح صـــدره، وسروره ب فعهـــا، ووقوعهـــا وان

 . َموقعها، وبحسب طيب المنفق منه، وسلامته، وطهارته، وكيفية إنفاقه
 W V U T S R Q P O N M(  :قال االله تعالى -١

g f e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X(   
 .]٢٦١ /البقرة[

³ ( : قال االله تعالىو -٢  ² ± ° ¯ ® ¬
¿  ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´(  

 .]٢٧٤ /البقرة[
ْإذا أحـــسن أحـــدكم «: قـــال رســـول االله :  هريـــرة رضي االله عنـــه قـــالعـــن أبيو -٣ َُ ُ َ َ َْ َ َ

ة يـعملــها تكتـب بعـشر أمثالــها إلى سـبعمائة ضـعف ٍإسـلامه فكـل حـسنَ ِ ِ ِ ٍْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُِ َ ْ ُِ َ ْ َ َ َ َْ ََ ِ ِْ َ ُ ُ متفـق .  »ُّ
 .عليه

                                                        
 .، واللفظ له)١٢٩(، ومسلم برقم )٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(


